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ملخص

أهمّها ،جداهذه النصوص الدولیة قلیلةلكن ،یهاتحو إن حقوق الأقلیات تجد مصدرها الشرعي في النصوص القانونیة التي 
وهي النص الدولي الوحید الملزم للدول المشهور1966لسنة"للحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد الدولي"من27لمادة ا

إلى نإعلان حقوق الأشخاص المنتمی"كما أن . من ملاحظاتارغم ما وجّهت لمضمونهلميلى مستوى عاعطراف الأ
الأمم المتحدةالصادر عن المستقلالوحیدالرسمي نص لیبقى ا1992لسنة "دینیةلغویة و ،وطنیة أو عرقیةأقلیات 

الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة "إن فإقلیمیاأما .افتقاده لصفة الإلزامیةرغم وهو بالتالي مهم ص حقوق الأقلیات صو خب
مبادئ حويها تن كانت ملزمة لكنّ وإ . في أوربا فقط"الوطنیة"الأقلیات خاصة بهي معاهدة1995لسنة "الأقلیات الوطنیة

.الداخليالنظامفي اجها ر وإدالوطنیة الخصوصیاتتكییفها مع عد بإلا عامة لا تنفّذ مباشرة 
.إطاریةاتفاقیة،إعلان، حقوق الإنسان، أقلیات:حتیمفاالكلمات ال

Minority Specific International Instruments: Rights in contents and views between lines
Abstract
The rights of minorities find their legal source in the official texts. Unfortunately, these international
texts are too few. The most important of these is the article 27 of the famous "International Covenant
on Civil and Political Rights" (1966). This article is the only universal obligatory text for member
states despite the critics made about its content. The 1992 "Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Linguistic or Religious Minorities" remains the only official
autonomous text emanating from the United Nations specifically concerning minority rights. This
declaration is, as such, important but not binding. As for the regional level, "the European framework
convention for the protection of national minorities" of 1995 is a treaty relating to "national"
minorities located exclusively in Europe. It is certainly binding, but it only contains general principles
that cannot be applied directly, except after adaptation to national particularities and official
integration into the internal legal system.

Key words: Minorities, human rights, declaration, framework convention.

Les textes internationaux spécifiques aux minorités: des droits dans
les contenus et des avis entre les lignes

Résumé
Les droits des minorités trouvent leur source légale dans les textes juridiques qui les contiennent.
Malheureusement, ceux - ci sont trop peu nombreux. Le plus important d’entre eux est l’article 27 du
fameux "Pacte International des Droits Civils et Politiques" (1966). Cet article est le seul texte
international – universel - contraignant pour les Etats membres malgré les remarques faites à propos
de son contenu. La "déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales
ou ethniques, linguistiques ou religieuses" de 1992 reste le seul texte officiel autonome émanant de
l’O.N.U concernant spécialement les droits des minorités. Cette déclaration est, à ce titre, importante
mais non contraignante. Quant au niveau régional, "la convention-cadre européenne pour la
protection des minorités nationales" de 1995 est un traité relatif aux minorités "nationales" se
trouvant exclusivement en Europe. Elle est contraignante certes, mais ne contenant que des principes
généraux inapplicables directement, sauf après adaptation aux particularités nationales et intégration
officielle au système juridique interne.

Mots-clés: Minorités, droits de l’Homme, déclaration, convention-cadre.
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ةــــــمقدم
التوسیع المستمر منلا جدوى ":-للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسانالمفوض السامي-الـقال إبراهیم ف

.إذا كان في الأخیر هؤلاء الأفراد لیس لدیهم أي معرفة بهذه الإجراءات والآلیات.لمجال الحمایة الممنوحة للأفراد
.)1()"هذه الحقوق(أحسن تحصین ضد أخطار انتهاك اً ل إذكِّ شَ فمعرفة آلیات حمایة حقوق الإنسان تُ 

النصوص التي تمنحهم هذه على فوا عرّ تأن ی"لأقلیاتا"نة وهي معیّ بشریةلفئة فمن الأهمیة بما كان بالنسبة 
لا یكون الفراغ القانوني الداخلي ذریعة بحیث،حقوقا وتضمن لهم حمایة قانونیة خاصة على المستوى الدولي

النظر عن النظام الداخلي لكل دولة ومدى تضمنه لهذه الحمایة ضِّ غَ بِ ف. الحمایةتلكأو لانعدام هذه الحقوق
ة قیّد، فإن النصوص الدولیة تبقى حمایة دائمة غیر م-في قانونها الداخلي-قانونیة أو مثل هذه النصوص ال

.ة للدولبالسیاسات الداخلی
المتوافرة على المستوى النصوص ما أمكن إیجاده في هذا المجال من ف على لذلك سوف نحاول هنا التعرّ 

.لأقلیاتلالممنوحةقوقالحمنهحویتعلى ماو -عالمیا أو إقلیمیا-الدولي 
عن -في مجموعها–مجموعة أشخاص تختلف ":أنّهاب، فنقوللأقلیاتلف یعر تبأولاً ر ذكّ لا بد أن نُ قبل هذا 

أو هي " غویة أو غیرها یحملها أعضاؤهاأو عرقیة أو لُ دینیةباقي سكان الدولة بعددها القلیل وبخصوصیات 
أو دینیةخصوصیات من الناحیة الیحمل أعضاؤها ممیزات أو قل عددا من باقي سكان دولة أ]بشریة[مجموعة "

.)2("تختلف بها عن أغلبیة السكانالعرقیة أو اللغویة أو غیرها
خاصة بحمایة الأقلیات مباشرة بعد الحرب )3(من الناحیة التاریخیة أول نصوص دولیة معاصرةوقد ظهرت 
المعاهدات هذهو ". معاهدات الأقلیات: "سمبافي شكل مجموعة من المعاهدات المعروفة ) 1919(العالمیة الأولى 

یوغسلافیا، و تشیكوسلوفاكیا، و بولونیا، ): الشرقیةاأوربفي خاصة (ربیة فقط خاصة بحمایة الأقلیات في دول أو 
فصولٌ 1947سنة لمعاهدات السلم بعد الحرب العالمیة الثانیة ضمنأیضا كما أدمجت ...تركیاو رومانیا، و 

هذه البنود في مثل یمكن كذلك العثور على في نفس الوقت و . -دائما–خاصة بحمایة الأقلیات في أوربا الشرقیة 
.ضافة إلى إعلانات أحادیة تتعهد فیها الدول بمنح حقوق لأقلیاتهابالإمعاهدات ثنائیة أخرى

والخاصة الأقلیاتحمایةلةمناالضالساریة المفعولفمن المنطقي أن نتساءل حول النصوص الدولیةأما حالیا 
–المصادر الأخرى للقانون الدولي- ةالمتواضعهذه المساهمةمن -وبتساؤلنا هذا استبعدنا .بهم دون غیرهم

و عالمیة أ–سواء كانت معاهدات دولیة الدولیةعلى النصوصفقط واقتصرنا )كالعرف أو القضاء(-العام
.ا للأقلیاتحقوقتتضمن أو كانت مجرد إعلانات دولیة -قلیمیةإ

وما هو مضمونها القانوني؟؟ الأقلیاتوصخصتي ظهرت بفما هي إذاً هذه النصوص الدولیة ال
لأقلیاتواالعالمیة النصوص الدولیة : أولا

الإعلان العالمي :شكهو بلا -ى العالميستو على الم-عموماً أهم النصوص في میدان حقوق الإنسان 
هذا مععند ذكر هذا الإعلان -یتبادر إلى الذهن مباشرة قد لكن قبل طرح السؤال الذي .لحقوق الإنسان

لان حمایة هل یتضمن هذا الإعإذ ؟العالمي لحقوق الإنسان بالأقلیاتالإعلان ما علاقة:وهو-الموضوع
بالطبع فإن المطّلع على الإعلان یعلم بأنه یخلو من ذكر الأقلیات في نصّ مواده، ؟مباشرة بخصوص الأقلیات

التصویت على هذا الإعلان في الأمم المتحدة كان 1948تي سنة اتحاد السوفیسبب رفض الافلنعلم أنّ لكن 
) یوغسلافیا ودول قلیلة أخرىو الدانمركتكما فعل(تي اتحاد السوفیاقترح الابعد أن هذلك لأن!!موضوع الأقلیات
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الدول الغربیة هرفضت،العالمي لحقوق الإنساننالإعلاهذا دمج مادة خاصة متعلقة بحمایة الأقلیات في نص 
. )4(شكل عالميبمها الولایات المتحدة الأمریكیة التي ترى أن هذا المشكل خاص بأوربا فقط ولیس وعلى رأس

حقوق ختلاف الأیدیولوجي في الرؤیة إلى بالاوالمشكل في حقیقته أكثر عمقا من الحجج الظاهرة، إذ یتعلق 
شتراكیة ترى أولویة الحقوق الجماعیة على الفردیة في حین أن الدول والافالدول الشیوعیة . بصفة عامةالإنسان

. بصفة جماعیةلهالفرد كفرد فقط دون النظر إلى أي مصالح أو حقوق قد تمنححقوق اللیبرالیة ترى التركیز على 
النـزعة نتمائه إلى هذه المجموعة في رأي أصحاب افالشخص المنتمي إلى أقلیة یستحق حقوقا خاصة بالنظر إلى 

أما أنصار النـزعة الفردیة فیرون أن الشخص المنتمي إلى أقلیة تكفیه الحقوق الممنوحة لأي فرد بغض . الجماعیة
.نتمائهاالنظر عن 

لأول نص عتباره بادرةً اما یمكن لِ لكن تلك النقاشات انتهت في الأخیر بإصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة
217)111(توصیة رقم الهيفي شكل توصیةوذلك: خاص بالأقلیاتعالمي C وذلك "مصیر الأقلیات"بعنوان
:كالآتيونصه)وفي نفس الیوم بالذاتالعالمي لحقوق الإنساننصدور الإعلامععنيی(1948\12\10بتاریخ
اتخاذ نه من الصعب إحیث ،ن منظمة الأمم المتحدة لا یمكنها أن تبقى غیر مبالیة لمصیر الأقلیاتإحیث "

ن إعلان إحیث ،زة في كل دولة تطرح فیهاحلّ موحد لهذه المشكلة المعقدة والعویصة التي تتخذ أشكالا متمیّ 
ن،تقرّر عدم معالجة مشكلة الأقلیات بنص خاصّ في متن هذا الإعلاا،حقوق الإنسان یكتسي طابعا عالمی

یوغسلافیا و الاتحاد السوفیتي، يل ممثلبَ النصوص المقترحة من قِ والاجتماعيقتصادي حیل على المجلس الاوتُ (
.)5("حول هذه المشكلةوالدانمرك

ینالعهدو یضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالذي(إذن ضمن ما یسمى بالمیثاق الدولي لحقوق الإنسان 
ینالاختیاریینالبروتوكولو -الثقافیةو ةجتماعیوالاةقتصادیللحقوق الاو للحقوق المدنیة والسیاسیة -ینالدولی

الثاني المتعلق و المتعلق بحق الأفراد في رفع التظلماتالأول –لعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالملحقین با
لم یرد نص خاصّ بالأقلیات إلا ضمن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في مادته)بإلغاء عقوبة الإعدام

!)27دة ماال(السابعة والعشرین
:)1966\12\16(من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 27المادة -1

:يیأتعلى ما العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن27تنصّ المادة 
ا و حرمأن ین لهذه الأقلیات لا یمكن یدینیة أو لغویة فإن الأشخاص المنتم،في الدول التي توجد فیها أقلیات عرقیة"

وممارسة اتخاذأو ،بحیاة ثقافیة خاصة-ن لمجموعتهمیجماعیا مع الأعضاء الآخر -من الحق في التمتع 
".دیانتهم الخاصة أو استعمال لغتهم الخاصة

:يیأتفیما للأقلیات 27المادة اتمنحهتيال) القلیلة(وقالحقویمكن تلخیص 
.جماعیة متمیزةبحیاة ثقافیة التمتعحق -
.دیانتهم الخاصةالحفاظ علىحق -
.حق ممارستها ضمن المجموعة-
.استعمال لغتهم الخاصةحق -
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بل .قلیاتا مباشرة للأحقوقوأهمها التي تمنح ) الاتفاقیة(ةیلدولاأول النصوص القانونیةوهذه المادة تعتبر 
في (الملزم للدول على مستوى عالمي )إلى حدّ الآن(هي النصّ القانوني الدولي الوحید 27أكثر من ذلك فالمادة 

.)6()یاتلمجال حمایة الأق
العدید من الانتقادات من طرف تثار أاالأقلیات إلا أنهبحقوق هتمالنص الوحید تقریبا الذي یارغم أنهو 

: اهمنبعض الونذكر المختصین والفقهاء
الأقلیات القومیة أو : وهيلأقلیات أحد الأنواع المهمة من االمادة أنها لم تذكر هذه یعاب على أنه -

.)7((minorités nationales)الوطنیة
أن سبب عدم ذكر هذا النوع یرجع إلى الغموض أو على الأقل الجدل الذي یثیره، على عكس الخاص وفي رأینا 

ن اللغة والدین والعرق لا یثیرون الإشكالات إكرت والتي تعتبر أكثر وضوحا منها بحیث الأنواع الأخرى التي ذ
".القومیة"التي تثیرها الإیدیولوجیةأو المفاهیمیة أو الاصطلاحیة 

؟ "...في الدول التي توجد فیها أقلیات: "صیغتهاالمقصود من تساءل الكثیر حول م ث-
الأقلیات التي على حالة فقط نطباقه باالبعض هدقیّ إذالمنصوص علیه،"الوجود"هذا حول فاختلفت بذلك الآراء 

بشدة مبررا نقده Dinsteinدینشتایننتقدهالكن . McKeanماككینحسب رأي،في إقلیم الدولة"أقامت طویلا"
هإلى أنأشار هناحیث،فالأمر على خلاف ذلك تماما-مثلاالأقلیات الدینیةیتعلق بماخاصة فیو -أنه هذا ب
-قدیمة في تلك الدولة لها نفس حقوق أي أقلیة دینیة مثلاالعهدلجوء حدیث الناشئة عن الأقلیات الدینیة حتى 

من الاتفاقیة المتعلقة بوضعیة اللاجئین 4مادة مستدلا في ذلك بال-الدینیةتهابحریمباشرةخاصة فیما یتعلق
.)8(1971لسنة 

تشمل الأشخاص المشار إلیها في تلك المادة الحمایة أن هل : ت إشكالیة أخرى حول هذه المادة وهيحرِ ثم طُ -
)9(؟هي حقوق فردیة أم جماعیةأو بصیغة أخرى هل الحقوق التي تمنحها هذه المادة؟المجموعاتمأ

وأن ، ")...الأشخاص... ": لأنها وردت بلفظ(أن هذه الحقوق فردیة ولیست جماعیة عقوبجوزیف یفرأي
الفقهاء الآخرین رأي أیضاهووهذا.فقطدة لكن كتجمع أو مجموعة أفراد ر الأقلیات كطائفة موحّ عتبِ المادة لا تَ 

.)10(نودینشتایRobertsonوروبرتسون Merrillsمیریلسمثل 
: یبقى السؤال المطروحلكن ،لیس للأقلیة شخصیة معنویةأنه ل إزاء القول بامراء أو جدي مجال لأرغم أنه لا

من الممكن في إذن حیث كان ؟27إذا كانت هذه الحقوق هي مجرد حقوق فردیة فما هي إذن الفائدة من المادة 
على أساس اللغة أو –"حمایة مساویة وفعالة ضد أي تمییز"التي تضمن 26بالمادة مثلا كتفاء الاهذه الحالة 

بالنسبة للأقلیات التي تضمن الحریة الدینیة لكل الأشخاص 18بالمادة أو ؟لجمیع الأفراد- الدین أو العرق
.؟الدینیة مثلا

جاءت لتضمن حقوق الإنسان جماعیا 27أن المادة ":هذا الإشكالاقترحت في مواجهة من الأجوبة التي 
همبینمنلقول، في هذا ایذكر أن الكثیر یسانده الذي دینشتاینحسب تعبیر " دینیة كمجموعةلأعضاء أقلیة 

.)Starke)11تاركش
:یعقوب وهوالذي ذكرهنقداللكن أهم نقد في رأینا هو -
بهذه فالنص".…لا یمكن حرمانهم من …: "بحیث وردت صیغتهاالحقوق مضمونة بصفة سلبیة هذهنأ

بالتالي هذا النصو .یضمن تلك الحقوقیحمي أو أي إلزام بالنسبة للدولة للقیام بفعل إیجابي ضمنلا یتالصیغة
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سیاسات إدماجیة لصهر وتمییع من ممارسة) الأقلیات من حقوقهم" عدم حرمان"بالموازاة مع (الدول لا یمنعقد
؟!)12(مثلانسجام الوطني الاتحقیق خصوصیات الأقلیة من أجل 

بتاریخالمنعقدةخلال دورتها الخمسینللأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان من جهتها أصدرت وقد 
.)13(حول هذه المادة)23تحت رقم (-وهاما–تعلیقا عاما 1994\04\08

أي (ة وهو أقلیتكرّس حقا ممنوحا لأفراد ینتمون إلى مجموعات"جاء في أول فقرة من تعلیقها أن هذه المادة 
ان من كأي كما هو حال لأفراد الأخرى التي قد یتمتع بها هؤلاء احقوق من جهة متمیّز عن كل ال) هذا الحق

."الأخرىحقوق الهذهیعتبر مكمّلا لكل أخرى فهذا الحقومن جهةالأشخاص 
،ن لهذه الأقلیاتیمنتمخاصة بهم كومكمِّلةحون حقوقا إضافیةمنَ یُ ن للأقلیاتیالمنتمالأشخاصمعنى ذلك أن 

.الأشخاصالممنوحة لجمیعالأخرى الإنسانلى جمیع حقوق زیادة ع
والتي قد تجیب على الكثیر من التساؤلات وأهم التعلیقات التي وردت عن لجنة حقوق الإنسان حول هذه المادة 

:المطروحة حول المادة
د على أن الحقوق المنصوص فإن لجنة حقوق الإنسان تؤكّ ،"تقریر المصیرفي حق ال"معلتباسالایتعلّق بمافی

منح حق تقریر المصیر نص أبدا على بحق تقریر المصیر ولا تعلاقةأي علیها في هذه المادة لیست لها 
التي تنتمي ("للأفراد"امنح حقوقفت27المادة أمّافقط،"للشعوب"ممنوح " تقریر المصیرفي حق ال"لأنلأقلیاتل

.حال من الأحوالتمس بسیادة وسلامة التراب الوطني للدولة بأي یمكنها أن لا بحیث ) "الأقلیة"إلى 
 دیني أو عرقي أو جنسي أو على أساس ("عدم التمییز بین الأشخاص"يمبدأمع لتباس الایتعلّق بمافیأما

ن لامشالمبدأین المذكورین یأند علىلجنة حقوق الإنسان تؤكّ فإن،"المساواة العامة بین الأفراد"و) غیرهلغوي أو 
خاصة بالأشخاص المنتمیة افیضمن حقوق27أما نص المادة .لأقلیات أم لاوننتمكانوا یكل الأشخاص سواء 

.حصراللأقلیات 
 لعدم ممارستها لأي تمییز "عي بأنها دولة تدّ أيحجة تماما ولا تقبل أبدا اللجنة في هذا المجال تبطل أن كما
؟!"بالتالي لیس لدیها أي أقلیةف) على أساس العرق أو اللغة أو الدین(
تحدید مفهوم الأقلیة حسب ما ترمي بله علاقة -في الفقرة الخامسةورد-مهم جدّا آخروهناك أیضا تعلیق

هذه المادة إلا أن )وحقوق(حمایةمستفیدین من حیث لا تشترط اللجنة في الأشخاص ال:لجنة حقوق الإنسانإلیه 
وهذا !دون غیرها من المعاییر والشروط الأخرىفقط"تنتمي إلى مجموعة وتكون مشتركة في ثقافة أو دین أو لغة"

هو العنصر الوحید في تحدید "الطائفي"أو "الجماعي"دعى أیضا بالعنصر الذي یُ تالمعیار الموضوعي البح
.)14(ل أحیانا العنصر الوحید في تعریف الأقلیاتشكّ مفهوم الأقلیات الذي لا خلاف فیه والذي یُ 

 ها المادةإلیمير التي ت-في تحدید الأقلیة "عنصر المواطنة"أو "الجنسیة"معیار كما أن اللجنة تستبعد صراحة
فالحقوق التي . ها فقط دون الأجانبیالدول من تقیید وحصر هذه الحقوق على مواطنبالتالي كل وتمنع -27

سواء كانوا مواطنین أم أجانب ،في إقلیم هذه الدولة"دهمو وج"كل الأشخاص بمجرد لمشتمنحها هذه المادة ت
.)تطبیقا لمبدأ الإقلیمیة(ي سبیلر وسواء كانوا مقیمین دائمین أو عمال مهاجرین مؤقتین أو حتى عاب

 إقلیمها علىنها تسلب الدولة الحق في تقریر مسألة وجود الأقلیات إوتذهب اللجنة إلى أكثر من ذلك بحیث
.ذلكفي لدولةللسلطة التقدیریة لوتترك وجود الأقلیة یتحدد بالمعاییر الموضوعیة فقط دون تدّخل 
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رغم صیغتها (ترى بأن المادة -الفقهاءالكثیر من أشار إلیهوعلى خلاف ما -ن اللجنة في تعلیقها إم ث
كل أنكره تقریبا كان قدالأمر وهذا !على عاتق الدولاواجب) لأقلیةوق احقبالإضافة إلى (تتضمن ) السلبیة
:للجنة بأن واجب الدولة هو من جهةافترى. الفقهاء

:م من جهة أخرى هوث،-أي حمایة وجود هذا الحق فعلا-عدم إنكار هذا الحق -1
السلطات العامة أم ل بَ سواء وقع الانتهاك من قِ -أي حمایة ممارسة هذا الحق فعلا-نتهاك هذا الحق اعدم -2

وذلك واقعیا)لحقوقهمتهمممارسفي و هموجودفي (الأقلیاتِ حمایةِ مسؤولیةَ الدولَ ل اللجنةُ مّ حَ تُ ف. ل الأفرادبَ من قِ 
.)15("باتخاذ الإجراءات الإیجابیة اللازمة"
 ن تابعة لمدى تمكّ تعترف بأنها لكنها ،هي حقوق فردیة27سها المادة أن الحقوق التي تكرّ على رغم تأكید اللجنة

وكل ذلك قد لا یكون ،"الجماعیة"اوالحفاظ على هویتهاوممارسة دیانتهاالجماعة من الحفاظ على خصوصیاته
هذه ممارسة لحمایة "اتخاذ إجراءات إیجابیة"یقع على عاتق الدولة واجب ،الأساسهذاوعلى. إلا بصفة جماعیة

، في معاملة مختلف الأقلیات فیما بینها أو مع الأغلبیةسواء ك دون أي تمییز ویكون ذل،بصفة جماعیةالحقوق 
مشروعایعدّ ) )16("الإیجابيالتمییز "یعني (زة فإن هذا التمییز بد من اتخاذ إجراءات خاصة ومتمیّ كان لاذاإلا إ
.)17(أساس معاییر معقولة وموضوعیةعلى إذا كان تماما

–دینیةلغویة و ،وطنیة أو عرقیةإلى أقلیات نلحقوق الأشخاص المنتمیإعلان الأمم المتحدة -2
18\12\1992)18(:

لا یتمتع بالقوة الملزمة التي تملكها 1992\12\18بتاریخالأمم المتحدةعن در اصالالإعلان هذا رغم أن 
معنویةالسیاسیة و الةمیقوالقوةالفتقر إلىلا یهفإن،العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن27المادة 

:یةالآتللاعتبارات 
!"حقوق الأقلیات"موضوع حولمستقلاادولیاالأمم المتحدة نصتصلأول مرة خصّ نه و لأذلك -
قد -ضمن الأمم المتحدة منذ نشأتهاادائن ساالذي ك-) الأقلیاتالمتعلق بموضوع (كما أن الحاجز النفسي -

. زال بهذا الإجراء الذي أدى إلى صدور النص
ن لم تتبعها كمنظمة فقط، إعلى الأقل (هذا الإعلان تضاعفت جهود الأمم المتحدة صدورمنذهأنإضافة إلى-

من خلال إنشاء لا سیما ذلك یظهر و .لترقیة هذا الموضوع وتطویره) العضوةالدولكثیر منجهودأحیانا 
وحمایةزیعز اللجنة الفرعیة لت"تابعة لـكانت )1995\07\25منذ(عمل خاصة بالأقلیاتأو فرقة عملمجموعة

")لمحاربة إجراءات التمییز ولحمایة الأقلیاتاللجنة الفرعیة "بـ1999كانت تدعى قبل هذه اللجنة " (حقوق الإنسان
المنتدى "هو " الإنسانمجلس حقوق"لـحالیاتابعبجهاز آخر " خاصة بالأقلیاتالعمل المجموعة "ثم تم استبدال 

حول موضوعواقتراحات دراسات الذي یستمر في تقدیم ) 2007\09\28منذ" (خاصة بالأقلیاتحول المسائل ال
...الأقلیات

إما كأعراف دولیة من ،وأخیرا لا ننسى دور مثل هذه الوثائق كمصدر یساهم في ظهور قواعد قانونیة ملزمة-
كتمال احتمال الوصول إلى اأو في مضمونهقبولها لو هذا النصبرضاها رت عن خلال ممارسة الدول التي عبّ 

نخشى من لكن ،وخطوة موالیةإبرام معاهدة دولیة ملزمة لأطرافها حول هذا الموضوع كمرحلة لاحقةنحو المشوار 
حتى للأمم المتحدةأكثر من أربعین عاما غرقاستلقد . "..:البعضكما قال الذي یشهده هذا المجالالتماطل
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مرحلة لاحقةلإتمام منها نفس الوقت غرقستل ألا یمأنف،للأقلیاتدولیةمرحلة لوضع حمایة ل ل إلى أو تص
)19("!اتلأقلیاحقوقحوللأمم المتحدةمرتقبة وهي معاهدة عن ا

أي "حقوق الأشخاص المنتمیة للأقلیة"رى حلأقلیة أو بالألاحقوقتتضمن فقط مواد 9ن من لإعلان یتكوّ هذا ا
واجباتالكما تتضمن بعض . ممنوحة للمجموعةولیست جماعیةممنوحة للأشخاص حقوق فردیة دائما هي 

على عاتق تقع لتزامات اتتضمن تجاه هذه الأقلیات وأحیانا أخرى )انفرادیة أو جماعیة(الدولالواقعة على عاتق
.على عاتق أجهزة الأمم المتحدةالتزاماأیضا كما تنشئ ممارسة هذه الحقوقلدود حتعتبر بمثابةهذه الأقلیات 

إلى أقلیات نإعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمی"في منصوص علیها القلیاتالممنوحة للأحقوقال- أ
:يیأتتتمثّل فیما "دینیةلغویة و ،وطنیة أو عرقیة

من ) مع الحق التالي()20(Bokatolaاهذا الحق یعتبره بوكاتول. )1\1المادة(همفي حمایة وجودالأقلیاتحق-
نصوص معاهدات من خلالرغم استفادتها منها بطریقة غیر مباشرة (لأقلیات لالحقوق الجدیدة المعترف بها كحق 

-"الجنائیة الدولیةةللمحكمالنظام الأساسي"و1948-"علیهابادة الجماعیة والمعاقبة الإاتفاقیة منع "ـكدولیة 
Eideآیدیضیف .من الإقلیمجلاءویقصد به عدم تعرّض الأقلیة لأي نوع من التصفیة الجسدیة أو الإ). 1998

.)21(عدم تعرّض الأقلیة لمنعها من الحصول على الثروات الضروریة لمعیشتهم: إلى ذلك
فیقصد به منع أي شكل من ) الجدید أیضا(أما هذا الحق ). 1\1المادة(تهمحمایة هویفي الأقلیاتحق -

الأقلیة من منطقة جباري أو ترحیل ونقل الإالتصفیة المعنویة والإبادة الثقافیة من خلال إجراءات الصهر أو الدمج 
.ض لتراثهم الثقافي والدیني، بالإضافة إلى عدم التعرّ في منطقتهملأخرى أو تعدیل النسبة المئویة للأقلیة 

) 2\1المادة (جراءات تتخذها الدولة إویكون ذلك من خلال ، )1\1المادة(تهمهویفي ترقیة الأقلیاتحق -
.باستمرارلتسهیل الحفاظ على ثقافتهم وتطویرها

وتلك العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن27المادة نلاحظ التطابق بین الحقوق التي وردت في سوف
حسب " (خاصة بالأقلیاتالعمل المجموعة "بل ترى ،من هذا الإعلان2من المادة 1علیها الفقرة ت نصّ تي ال

الصیغة على خلاف)..."لهم الحق في"(ةإیجابیةصیغبجاءت ) آیدحسب (إلا أنها اأنها مستمدّة منه) بوكاتولا
من و .ل الدولة لتفعیلهاكما أنها تتطلب صراحة تدخُّ ،...")یجب أن لا یحرموا من الحق في("27لمادةلةالسلبی

:هذه الحقوق
)1\2المادة(بثقافة خاصةمتعتالفي الأقلیات حق -
)1\2المادة(دیانة خاصةاتخاذ في الأقلیاتحق-
في الإطار الشخصي أو علنا وبكل حریة كان ذلكسواء،)1\2المادة (دیانة خاصةفي ممارسةالأقلیات حق -

!قواعد الحریات العامة الخاصة بممارسة الدینافرضهي تتالا بالتحفظاتطبع،تدخل أو تمییزأي دون 

:علانالإهذا في أیضا منصوص علیها المن الحقوق 
جتماعیة، الاقتصادیة، الادینیة، الثقافیة، ال(ة في مختلف جوانب الحیاة تامّ مشاركةالأقلیاتحق في مشاركةال-
أیضا غیرهاإلا أنه یضمفي نص المادةسبقهیشمل كل ما " عامةالالحیاة"إن كان مفهوم . )2\2المادة()عامةال
تم اختیار هذا الشخصي لكن حسب رأینا ،...)المشاركة في الانتخابات، الترشح فیها،(مثلاالحیاة السیاسیةك

أن للأقلیات الأجنبیة هذا الحق المحصور فهم خطأً السیاسیة حتى لا یُ الحیاةالتصریح بدونالفضفاض المصطلح 
!على حاملي جنسیة الدولة فقط



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

198

سواء على المستوى الوطني ،الأقلیة أو منطقتهامشاركة فعلیة في القرارات التي تهمّ مشاركة الأقلیات حق في ال-
صت العموم السابق قد خصّ ) آیدحسب (هذه الفقرة . )3\2المادة(-الدول المعنیةنیانو حسب ق-أو الجهوي 

.)لنص الأصليالمقترحة في ا" المباشرة"التي حلّت محلّ المشاركة (لأقلیاتل"الفعلیة"مشاركةالبنه لا یتحقق إلا لأ
. )5\4المادة(التي ینتمون إلیهار والتنمیة الاقتصادیة للدولةفي التطوّ ةوتامّ في مشاركة كاملةالأقلیات حق -

أنه آید ویرى!ا بالإجراءات التي یجب على الدول أن تعتزمهانو ههذا الحق على خلاف سابقیه جاء في النص مر 
ها القدیمةعلى تقالید-المزعوم-بحجة الحفاظ هاتجمید تطور أیضامنعیوثرواتها فالأقلیات مع عدم إهمال حقوق 

في التنمیة من المواطنینمكغیرهمإشراكه-ببساطة–تعني ومن جهة أخرى )!ترفیهيیعني كمجرد فولكلور(
.تهمالعامة لدول

)4\2المادة(همفي إنشاء جمعیات خاصة بالأقلیات حق -
بالأقلیات لكنه تمّ ینخاصالیسانالحقنوهذا. )4\2المادة(همجمعیات خاصة بفي تسییر الأقلیات حق -

.الحریات العامة في كل دولةممارسة بالطبع بالقواعد العامة التي تنظّم انمقیّدمابشأنهم وهماالتأكید علیه
أخرى أو حتى مع أجانب یرتبطون معهم أقلیات علاقات مع أعضاء الأقلیة نفسها أو ربطفي الأقلیاتحق-

من الحقوق الجدیدة المعترف بها للأقلیات وهي هذا أیضا . )5\2المادة(علاقاتى هذه الوالحفاظ علبهویتهم 
.یةحدودالطقامنالولا سیما التي تعیش في الموزّعة على عدة دولالأقلیاتاهدف خصوصتست
. )1\3المادة(-دون تعرّضها للتمییز-ممارسة هذه الحقوق بصفة فردیة أو جماعیة في الأقلیات حق -

هي الأهم بالنسبة للأقلیات من أجل المحافظة على هویتها المشتركة- المعترف بها هنا-والممارسة الجماعیة 
.كجماعة

اختیار ة حری) آیدحسب (قصد ی.)2\3المادة (لحقوق أم لااهممارسة هذفيها في حمایة اختیار الأقلیات حق -
فرض تصنیف )على الأقلیاتحتىأو(بحیث یمنع على الدولاهیإلالانتماءعدم اختیارأو الأقلیة في یةعضو ال

.تهمیمو قأو تهمأو لغهمدینأو همعرقحسب الأشخاص في مجموعات
یعني كغیرهم )1\4المادة–2\8المادة(حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأخرى في ممارسةالأقلیات حق -

.من الأشخاص
عدة هذا الحق، وأشارت إلى مخاصة لصالحهجراءاتإباتخاذ "التمییز الإیجابي"ما یسمى بـفيالأقلیات حق -

)2\1المادة-4المادة-3\8المادة(مواد
ف الأقلیة على المجتمع تعریف الأقلیة للمجتمع وتعرّ الانفتاح و بوذلك ، في المجتمعاجمندلافي االأقلیات حق -
وتزویر والصور النمطیة الخاطئةوالانعزالبتحقیق ذلك یمكن تفادي الكراهیة وعدم التسامح. )4\4المادة(

ة الأقلیأعضاء ربط العلاقات داخل المجتمع بین أیضا الإشارة إلى تكما سبق... )خاصة التاریخیة(الحقائق 
.والأغلبیة

ة في الوقت ذاته أقلیة لغویة ودینیة الأقلیأو إذا كانت(دون غیرهافقطحقوق خاصة بالأقلیات اللغویةما توجدك
:يوه...) أو أقلیة لغویة وعرقیةلغویة وقومیةأو أقلیة 

تدخل أو أي وبكل حریة دون يعلنالسواء في الإطار الشخصي أو ،لغتهم الخاصةفي استعمالالأقلیاتحق -
.العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن27المادة وهي من الحقوق التي وردت في . )1\2المادة(ز تمیی
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إلا ما تعارض ..."عن خصوصیاتهم وترقیة لغتهم وثقافتهم وتقالیدهمتعبیرفي ال)وغیرهااللغویة(الأقلیاتحق -
بالعقلانیة إذا لم یقیّد(وهذا القید. )2\4المادة("أو المعاییر الدولیة)؟!(منها مع التشریعات الوطنیة

في وهذا!"من كل محتواه...یفرغ الإعلان": آیدولكن كما یقول هذا الحقلیس فقط قد یلغي تماما ) !والموضوعیة
!هتقیّدبهذا التعبیر أو حسمتلا " التشریعات الوطنیة"كل دولة تعلن أن إذا كانت حالة ما

حسب إمكانیات "وذلك لغتهم في عام تعلیم غتهم الأصلیة أو تلقيلمتعلّ لفي دعم الدولة الأقلیاتحق -
بل یهدّده بعدم الوجود -یجعله غیر فعّال " إمكانیات الدولة"مدى لكن ربط هذا الحق ب.)3\4المادة()؟!"(الدولة
!إطلاقا"الإمكانیات"إذ یسع أي دولة أن تدّعي عدم توفّر هذه -أصلا

:الالتزامات الواقعة على عاتق الأقلیة-ب
على " دینیةلغویة و ،عرقیةوطنیة أو إلى أقلیات نإعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمی"نص

:المنصوص علیهاهذه الحقوقلممارسة احدودقیودا و لتشكّ لتزامات تقع على عاتق الأقلیات بحیثا
تزام بعدم المساس بحقوق الدولةلالاوهو4\8المادةما ورد في نص في رأیناذه القیودهأهم!

:فیما یلي" حقوق الدولة"وتتمثّل 
سیادة الدولة-
التراب الوطنيسلامة-
الاستقلال السیاسي للدولة-

إعادة أو،النزاع الطائفيأوالداخلیة،الثوراتأو الانفصال،:الامتناع عن، كاتولاو بحسبتحدیدا،ذلكي ویعن
یمنع " الاستقلال السیاسي للدولة"كما أن احترام ،توحید أقالیم أو تقسیمهامحاولة أو، رسم الحدودالنظر في 

من التآمر مع دول أخرى ضد دولتهم أو طلب تدخّلها باسم حمایة - في علاقاتها الخارجیة المشروعة–الأقلیات
تقییدب)5\2المادةفي(الإعلان علیه أكّد أن سبق وهذا ربما !-حتى لا یعید التاریخ نفسه–حقوق الأقلیات 

عكس أي قد نفهم فقط الهو نهى الذوإن كان أول ما یتبادر إل،فقط"السلمیة"العلاقات الخارجیة بالعلاقات نوعیة
!علیهاهاعدوانفيمنع العلاقات العدوانیة ضد الخارج ولیس التآمر مع الخارج ضد دولتهم 

 لا سیما ، بصفة عامة"الامتناع عن أي عمل متعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة"ذه القیود أیضاهومن
أو العلاقات الودیة بین الدولیین السلم والأمنسما یمعن كلالامتناع ك:میثاقهامنالأولالفصل علیه نصما

.بطریقة سلمیةالدول أو التعاون الدولي في حل المشكلات الدولیة
 2\4المادة(مخالفة للتشریع الوطني أو القواعد الدولیة ) عادات وتقالید(عدم إظهار خصوصیات أو ممارسات( .
بالتالي السلطة التقدیریة یمنح لأنه ،قانون الدولة یدعو إلى التساؤللتهاإظهار الخصوصیات بعدم مخالفن تقیید إ

د یالواجب تقیمن لذلك كان .باسم القانون الذي تضعه الدولة بنفسهاللدولة في منع أو تقیید هذه الخصوصیات
.)22(حتى تكون هناك جدوى من هذا الإعلانمثلا"تبریرات معقولة وموضوعیة"سلطة الدولة بتأسیس قیودها على 

یقع على عاتق هفي تعلیقه أنآیدوهنا أشار .)4\4المادة(المجتمع بعدم التعرف علیه نعدم الانعزال ع
ى یمكن للدولة أیضا أن تفرض عللتحقیق ذلك و ) مع احترام خصوصیاتهم(الأقلیات واجب الاندماج في مجتمعهم 

الرابعة في مادةیرى بأن الآیدلكن رغم أن!-حتى في مدارسهم الخاصة–تعلّم اللغة الوطنیة والرسمیة الأقلیات 
لكن ،)التفتح على المجتمعأو (اج معلى عاتق الأقلیة بعدم انعزالها والتزامها بالاندافقرتها الرابعة هذه تقرر التزام

لأنها جاءت بالصیغة إتاحة الفرصة فقطمجرد بل بإلزامأي صیغة هذا النص لا توحي بن نرى أفي الحقیقة 
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فالواجب یقع على عاتق !"ف على المجتمع في مجملهیجب تمكین الأشخاص المنتمین لأقلیات من التعرّ ":التالیة
ف على هویة الدولة التي تلزم باتخاذ إجراءات تضعها في متناول أعضاء الأقلیة حتى تتمكن هذه الأقلیة من التعرّ 

.في المجتمعهذا الاندماجفعل معیّن من أجل تحقیق القیام بلأغلبیة ولیس هناك ما یجبر الأقلیة على ا
:)في حق الأقلیات(الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة -جـ

:يیأتما وتفعیل محتواه، علان الإمن أجل تحقیق أهداف هذا یجب على الدولة 
 المادة(-اصة المتعلّقة بحقوق الإنسانخیقصد –دولیةةمعاهدأي التزاماتها الدولیة الناتجة عن جمیع تنفیذ

8\1(.
 2\1المادة(لحمایة وجود الأقلیة وهویتها وترقیتها ) …،قضائیة، إداریة(اتخاذ إجراءات تشریعیة أو غیرها(.
 1\4المادة(حقوق الإنسان والحریات الأساسیةلا سیما اتخاذ إجراءات لتمكین الأقلیة من ممارسة كل الحقوق(.
 2\4المادة(اتخاذ إجراءات لتمكین الأقلیة من إظهار خصوصیاتها وتنمیتها(.
 4\4المادة) (عن طریق برامج التعلیملا سیما (اتخاذ إجراءات لتمكین الأقلیة من تعریف هویتها للأغلبیة(.
 المادة(-للتواصل معهموخاصة تعلّم لغتهم–ف على هویة الأغلبیة التعرّ اتخاذ إجراءات لتمكین الأقلیة من

4\4(.
 أي عدم تهمیشها اقتصادیا(اتخاذ إجراءات لتمكین الأقلیة من المشاركة الكلیة في التطور والتنمیة الاقتصادیة (
.)5\4المادة(
1\5المادة(سیاسات أو برامج وطنیة ذإعداد أو تنفیعند بار المصالح المشروعة للأقلیة أخذ بعین الاعت(
:الالتزامات الجماعیة للدول-د

:علانالإیجب على جمیع الدول فیما بینها، حسب
 مرحلةمنوذلك ة بین الدول دعالمساتعاون بین الدول أو البرامج في أخذ بعین الاعتبار مصالح الأقلیات

)2\5المادة(تنفیذ المرحلةإلىعداد الإ
 6المادة()مثل تبادل المعلومات والتجارب في هذا المجال(التعاون بین الدول في مسألة الأقلیات واجب(.
 7المادة(الإعلان هذا واجب التعاون بین الدول لتنفیذ ما ورد في(.

:على عاتق الأمم المتحدةالالتزامات الواقعة-هـ
حسب كلٌ ،إنجاز الحقوق والمبادئ الواردة فیهمساهمة أجهزة الأمم المتحدة في على ضرورة علان الإنصّ 

یضمن قد الجانب الوحید الذي ل تمثّ أهم نصّ في الإعلان بحیث لمادة هي اه وربما هذ.)9المادة(اختصاصاته 
في هذه )صاحبة المبادرة(على آلیات تقحم أجهزة منظمة دولیةحالتهلإفعلي لما ورد في الإعلانالتطبیق ال

بید د الوسائل الممنوحة خاصة تحدّ وآلیات قد عاب الكثیر على هذا الإعلان عدم تضمنه لإجراءات ف،العملیة
.)23(بطریقة فعلیةهمیات من أجل الحصول على حقوقللأقا

-الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة الأقلیات الوطنیة(لأقلیات الخاصّة باقلیمیةالإالدولیة النصوص : ثانیا
01\02\1995()24( :

بل ذلك ، أما قعلى الخصوصهتمام الإقلیمي بموضوع حمایة الأقلیات في النصوص الأوربیةالاحدیثا وجدنا 
ذات الخصوصیات (الأقلیات تنظیم هتمام بالااقة في عة الإسلامیة التي كانت السبّ ینصوص الشر فنشیر إلى وجود 

.ن الأنظمة القانونیةقبل غیرها م) الدینیة
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وهي معاهدة خاصة " الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة الأقلیات الوطنیة":الأوربیة نذكرمن هذه النصوص
ها خاصة بالأقلیات اللغویة لكنّ " لّغات الأقلیة والجهویةلالمیثاق الأوربي "شارة إلى وجود مع الإ"الوطنیة"الأقلیات ب

مجرّد نص یهدف إلى الحفاظ على التراث أنها )Klebesكلبسمثل (فقط وفي أوربا فقط بل یعتبر البعض
الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة الأقلیات الوطنیة ف!)25(الثقافي الأوربي أكثر من حمایة حقوق الأقلیات اللغویة

نالآد حإلى بل نراها الوحیدة الخاصة بحمایة الأقلیاتالأولى ) متعددة الأطراف(المعاهدة الدولیة بالتاليهي
.الأقلیاتالخاصة بحقوق 

جدر هنا الإشارة تلكن -ا فقطأوربتقتصر على لأنها -رغم أن هذه الاتفاقیة تعتبر محدودة من حیث المكانو 
:فقرتها الأولى ما یليفي منها التي جاء 29إلى نصّ المادة 

كن للجنة وزراء مفإنه ی،بعد دخول هذه الاتفاقیة الإطاریة حیز النفاذ وبعد استشارة الدول الأطراف فیها"
من النظام 20وبقرار بالأغلبیة الواردة في المادة ،المجلس الأوربي أن تدعو للانضمام إلى هذه الاتفاقیة الإطاریة

27أیة دولة غیر عضوة في المجلس الأوربي والتي دعیت للتوقیع علیها حسب المادة ،الأساسي للمجلس الأوربي

".ولة أخرى غیر عضوةولم تكن قد فعلت بعد وأیة د
عضوة في الغیر منها (التالیةدولالل امثعلى سبیل الفحالیا من الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة نذكر 

.)2000منذ سنة (آذربیجان و )1998منذ سنة (وسویسرا ) 1998منذ سنة (روسیا : )المجلس الأوربي
27دولة وفقا لأحكام المادة ةاثنتي عشر بعد مصادقة1998\02\01وقد دخلت الاتفاقیة حیزّ النفاذ بتاریخ 

.)26(منها
دول الساء في قمة رؤ )1993\10\09(یناییسمى بإعلان فوهذه الاتفاقیة الإطاریة تجد جذورها في ما

.)27(اد هذه الاتفاقیةدعلإح اقتر الاتم أین ) IIفي ملحقها رقم (حكومات أعضاء مجلس أوربا الو 
التي حددت المبادئ الأساسیة )1990\06\29(المضمون فأصلها یرجع إلى وثیقة كوبنهاجنأما من حیث 

.)28(لمحافظة على هویة الأقلیات كما صرحت بذلك الدیباجة وكما لاحظه المختصونالكفیلة با
:فصول أو أجزاءةخمسمادة مقسمة إلى 32فهي تتضمن

موادثلاثیتضمن :لفصل الأولا:
.لا یتجزأ عن میدان حمایة حقوق الإنساناتجعل من حمایة الأقلیات موضوعالأولىالمادة -
.ق بحسن نیةطبّ یتؤكد قبل كل شيء على أن مضمون هذه الاتفاقیة فأما الثانیة -
:ى مبدأین هامین في مجال الأقلیاتالثالثة تنصّ علدةماوال-
)في تحدید الأقلیة)29("العنصر الذاتي"بـهذا ما یسمى (حریة اختیار الانتماء أو لا للأقلیة -1
).ةیجماعتولیسیةحقوق فرد(ممارسة هذه الحقوق الممنوحة للأقلیات كأفراد ویمكن ممارستها جماعیا -2
الحقوق الممنوحة للأقلیاتلمشی: الثانيفصلال.

فالأقلیات الدینیة تستأثر ) 14، 11، 10، 9ادو م(للأقلیات اللغویةصوصارغم أن معظم الحقوق ممنوحة خ
:أنهالتي تنصّ على8بمادة واحدة هي المادة 

حق إظهار دیانته أو عقیدته وكذا حق إنشاء بتلتزم الأطراف بالاعتراف لكل شخص ینتمي لأقلیة وطنیة "
".هیئات ومنظمات وجمعیات دینیة

:ضمن حقین خاصین بالأقلیة الدینیةأي أن هذه المادة تت
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.حق إظهار الدین والعقیدة-
.منظمات دینیةو هیئاتو حق إنشاء جمعیات-

فغالبا ما یثار هذا !الحر لها؟ إذ لم تصرّح المادة بذلكحق التسییریتضمن ذلكلكن لا ندري إن كان 
.الإشكال في مثل هذه الوضعیات

:في الحقوق التالیةالأقلیاتمن الأقلیات مع غیرهاهذهوتشترك
.كأي من المواطنین)1\4المادة (المساواة وعدم التمییز أمام القانون حق فيال-
في الحالات التي تطبّق فیها هذه ) 2\4المادة ) ("یجابيالإتمییز ال"وتعني بذلك (حق في معاملة خاصة ال-

.القواعد
والدیانة والثقافة الخاصة كتدریس اللغة )5\1المادة (تهاوتنمی...)،الدینیةاللغویة، (الهویةعلىحق في الحفاظال-

.بهم

اج مالاندهم فيحقالاحتفاظ بمع )ینالقسریبةذاأو سیاسة الصهر والإ(الجبريللإدماجحق في عدم الخضوع ال-
.)2\5المادة (العام في المجتمع 

المادة (...،الإعلامو ،الثقافةو ،في مجالات التعلیم...)،الدینیةاللغویة، (اتم الخصوصیحق في احترام وتفهّ ال-
وتفادي یعني الالتزام بقواعد التسامح وبالتالي عدم التعرّض للتحرّشات أو التهجّمات على خصوصیاتهم،)1\6

.نشر فكرة التعددیة الثقافیةتهدف إلى وكذلك الأفكار الخاطئة والنمطیة السابقة
.)2\6المادة (اتالخصوصیهذهحق في الحمایة من أي تهدید أو فعل عنصري أو عدائي أو عنف بسببال-
العقیدة و ،الفكرو ،التعبیرو ،الجمعويو ،حریة الاجتماع السلمي: مثلحق في تأمین ممارسة بعض الحقوق ال-

.)7المادة (والدین 
المادة (والإعلامالتعلیم والبحثمجالاتف على الأغلبیة فيأو التعرّ اتهمخصوصیو تهمحق في التعریف بهویال-

12\2(.
.تأكیدا على المبدأ العام في حق التعلیم لجمیع فئات المجتمع)3\12المادة (في مساواة فرص التعلیم حق ال-
.تبعا وقیاسا على المبدأ السابق الذكر)2\12المادة (حق في مساواة فرص التكوین والاتصال التعلیمي ال-
.عون مالي من الدولةالاعتماد علىضرورة دون ) 13المادة (ارس خاصة دحق في إنشاء وتسییر مال-
) قرارات متعلقة بالأقلیة(أو الشؤون العامة ) اقتصادیة،اجتماعیة،ثقافیة(حق في المشاركة في حیاة المجتمع ال-
.)15المادة (
.)16المادة (من طرف الدولة النسبمحاولة قلب التعرض لحق في البقاء في مناطق تجمع الأقلیات دون ال-
والمقصود حتى وان كانوا في )1\17المادة (لسلمي بمن یشتركون معهم في الهویةحق في الاتصال الحرّ واال-

.دول أخرى
.باعتبارهم ممثلین لهویة)2\17المادة (حق في المشاركة في أعمال وطنیة أو دولیة لمنظمات غیر حكومیة ال-
ن والحریات الأساسیة حق في التمتع بحقوق أخرى مصدرها قوانین أو معاهدات خاصة متعلقة بحقوق الإنساال-
.)22المادة (
:في أورباة على عاتق الأقلیات قعینصّ على بعض الواجبات الوا: الثالثفصلال
.)20المادة(واجب احترام القوانین الوطنیة -



2019سبتمبر  -03العدد  -25المجلد  في الاقتصاد والإدارة والقـانون  التواصل

203

.)20المادة) (أي الأغلبیة أو الأقلیات الأخرى(واجب احترام حقوق الغیر -
المادة) (الاستقلال السیاسي،سلامة التراب،لا سیما السیادة(الدولة واجب الامتناع عن أي عمل یعارض حقوق -

21(.
:الإجراءات التي تضمن تنفیذ الاتفاقیة والجهات المختصة بذلك: الرابعفصلال
:التيلجنة الوزراء للمجلس الأوربي-)1(
.)1\24المادة (تسهر على تنفیذ هذه الاتفاقیة -
.)2\25المادة (تقدیم معلومات حول تنفیذها تطلب دوریا من الدول -
.)26المادة (تشارك في تقییم مدى تطابق الإجراءات التي تتخدها الدول مع نصوص الاتفاقیة -
.)26المادة (تحدد تكوین وإجراءات عمل لجنة خبراء استشاریة تعینها في هذا التقییم -
:الأمین العام للمجلس الأوربي-)2(
)1\26المادة (الاتفاقیة حیز النفاذ هذهات حول الإجراءات المتخذة في حدود سنة من دخولیتلقى معلوم-
.)3\25المادة (یحیل مثل هذه المعلومات إلى لجنة الوزراء -
التي تتكون من خبراء في میدان حمایة الأقلیات تشارك في تقییم عمل الدول في : لجنة الخبراء الاستشاریة-)3(

.)26المادة(هذا المجال 
.وكیفیة تطبیقهاعبارة عن أحكام ختامیة وإجراءات متعلقة بهذه الاتفاقیة: الخامسفصلال

لكن تجدر الإشارة إلى أهم التحفّظات التي صدرت عن الدول الأطراف لأهمیتها في توضیح بعض وجهات 
.النظر الرسمیة وربما التنبیه إلى بعض نقاط ضعف هذه الاتفاقیة

ما عبّرت عنه وهذا !یتعلّق بعدم نصّها على تعریف للأقلیة الوطنیةتحفّظ للدول الأطراف على الاتفاقیة أهمّ 
لأقلیة الوطنیة، في حین أن انو ضمالتي ترى أنه بالتالي من حق أي دولة طرف في الاتفاقیة أن تحدّد مألمانیا

الدول الأطراف سارعت بعض كما أن !الخارجیةبلجیكا ترى بأن تحدید هذا المفهوم یكون من طرف مؤتمر وزراء
كما (حدّدت في تحفّظاتها المجموعات البشریة التي تدخل في هذا المفهوم أوباقتراح مفهومها للأقلیات الوطنیة 

).وسویسراوالسویدوسلوفینیاوبولونیاوهولندا ومقدونیاوالدانمركونیا وألمانیا لیطفعلت استونیا و 
...) إمارة لیشتنشتاین ودوقیة لوكسمبورغ وجمهوریة مالطة: وهي أصغر الدول الأوربیة(الأخرى بعض الدول 

.إقلیمهالأقلیات الوطنیة على االتحفّظ علیها من أجل نفي وجود وإبداءاغتنمت فرصة الانضمام للاتفاقیة 
تعریفا للأقلیة -انفراديتصرّفب–على الدول التي قد اقترحت بشدّة أما روسیا فقد اعترضت في تحفّظها

بعض ةعبّرت روسیا عن استیائها من محاولكما !وأنه لا یحق لها ذلكالاتفاقیةالوطنیة لم یرد ذكره في هذه 
من واستبعادها -"تهامن جنسیظلما حُرمت "قدو ها على إقلیمبانتظام تعیش -مجموعات بشریة إقصاءالدول

ربما تشیر روسیا هنا إلى الأقلیات الروسیة )30(!الاتفاقیةالأقلیة الوطنیة وبالتالي استبعاد تطبیق أحكام هذه مو فهم
ولا سیما مشكلة هذه الأقلیة في استونیا؟عنهاتستقلّ تي االتي تعیش في دول البلطیق ال") الناطقة بالروسیة"أو (

في المجال رسمیا منصوص علیهلأقلیة الوطنیةللماذا لم تتفق الدول الأطراف على تعریفنتساءللكن 
تمّت قوق الإنسانالاتفاقیة الأوربیة لحملحق بالبروتوكول الفي مشروع تعریف وجود المقصود هنا هو و ؟الأوربي

1993\02\01بتاریخ الصادرة 1201رقم توصیةبالللمجلس الأوربيل الجمعیة البرلمانیة بَ المصادقة علیه من قِ 

: حیث ورد في مادّته الأولى
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: تعني مجموعة أشخاص في دولة، بحیث أنهم"أقلیة وطنیة"إن عبارة "
.یقیمون في إقلیم هذه الدولة وهم من مواطنیها-أ

.لدیهم روابط قدیمة ومتینة ومستمرّة مع هذه الدولة-ب
.دینیة أو لغویة ممیّزةیظهرون خصوصیات عرقیة أو ثقافیة أو - ج
.أو منطقة منهاسكان هذه الدولةعددهم أصغر من باقي تمیّزون بقدر الكفایة وفي نفس الوقت ی-د

لمشتركة لا سیما ثقافتهم أو عاداتهم أو دیانتهم أو افي مجموعهم إرادة للحفاظ على هویتهم تُحرّكهم-ه
.)31("لغتهم

نجدها -والمشار إلیها سابقا–الإطاریة الاتفاقیةالدول في تحفّظاتها على هاقترحتما بالرجوع إلى أنه كما
.في هذه المادةمتقاربة جدا مع هذه الشروط المذكورة

قد حاول البعض ف" الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة الأقلیات الوطنیة"لما یسمّى بـالقانونیةلقیمةلبالنسبة أما 
من طرف إتباعهأنها ترسم فقط السلوك الحسن الذي یجب بمن خلال ما وصفها بهوانتقادها التقلیل من شأنها 

فقط)اأساسی(اسیاسیامرجعیعتبر أنه و ل إلا برنامج عملأن الأحكام التي تحویها لا تمثّ الدول في هذا المجال و 
الاتفاقیة في أن الحقوق المنصوص علیها Pierré-Capsكابس - ريابیكما یرى. لتطویر العلاقات في أوربا

على أساس أن ضد الدول)لأقلیاتالمنتمین (ربما یقصد من طرف الأفراد . )32(لیست قابلة للتقاضيالإطاریة
؟لا تحوي إلا مبادئ عامة فقط"الاتفاقیات الإطاریة"

ن إأي التي تضع إطارا عاما بحیث ،"الاتفاقیات الإطاریة"هذا النصّ هو من نوع نا نتفق على أنلكن رغم أن
تسمح بتكییفها مع أوضاع كل دولة بل ق كما وردت مباشرة في الدول الأطرافلا تطبّ هاالتي تحویالعامة المبادئ 

ات السیاسة العامة لحكوموبالانسجام مع فیهاالطرفالنظام القانوني للدولةبعد إدماجها في وحالات كل أقلیة 
دولیة أي الاتمعاهدهي نوع من أنواع ال"الإطاریةالاتفاقیة"كون هذه في الأخیر من لكن هذا لا یمنع ،هذه الدول

.)33(ها المسؤولیة التعاقدیة بین الدول الأطراف فیهانعنتج التي تالإلزامیةة تتصف قبل كل شيء بصفأنها
ةــــــخاتم

متعلقة الدولیة الالقانونیة قلّة النصوص بوضوح لاحظ شیر أنه یمكن أن ننفي الأخیر لا یسعنا إلا أن 
–، إذ لا توجد إلا مادة واحدة ووحیدة فقط ضمن اتفاقیة دولیةخاصة على المستوى العالمي،فقطبالأقلیات

الإعلان الأممي لحقوق مع )من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة27وهي المادة (ملزمة -عالمیة
المنصوص علیها قلیلة لحقوقوبالتالي فإن ا،)فقطمواد9لا یتضمّن سوى وهو (-عالمي أیضاوهو –الأقلیات

!ومحصورة جداأیضا
؟!الحسّاسفي هذا الموضوع يدولقانون العدم نضج الودولي أسیاسي هذا یدل على قلة اهتمام ربما

إعلان الأمم "فإن من جهةالإلزامیة لأنثم نلاحظ أن النصوص الموجودة حالیا تفتقد إلى الصرامة في صفة 
ومن !فقط"إعلان"لیس إلا مجرد " دینیةلغویة و ،وطنیة أو عرقیةإلى أقلیات نالمتحدة لحقوق الأشخاص المنتمی

!فقط"اتفاقیة إطاریة"لیست إلا مجرد " الاتفاقیة الإطاریة الأوربیة لحمایة الأقلیات الوطنیة"جهة أخرى فإن 
مدى إرادة الدول في ؟ و الأقلیاتتنظیم موضوع لدولي في محاولتهنتساءل حول مدى جدیة المجتمع الوهنا قد 

؟الحسّاسفي هذا المجالالتنفیذ" واجبة"لها الخضوع لقواعد ؟ وخاصة مدى تقبّ لأقلیاتلحقوق الاعتراف القانوني ب
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من العهد الدولي للحقوق المدنیة 27المادة (فلم یبقَ إلا أن نؤكّد على القلیل المتوافر في هذا المجال 
في بجدّیة تفعیلها الأهم من ذلك یجب الأهمیة التي تستحقها و -على الأقل–إعطائها من فلا بُد إذًا )والسیاسیة

أكثر تفصیلا -نتظار إصدار نصوص دولیة أخرى ا، في المعنیة بوجود الأقلیات فیهاالأطرافواقع الدول
!ملزمة ومحلّ اتفاق دول العالمتكون -وإیضاحا 
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